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ــس لمخــ حقيقــي مــا زالــت اجتماعــات الــبيوت السياســية لقــوى الإطــار التنســيقي الشيعــي لم تؤس
وموقف واضح لها، من حيث المشاركة في ماراثون تشكيل الكتلة الأكبر، أم الذهاب باتجاه مقاطعة

العملية السياسية.

وهذا الإشكال نابع من عدة أسباب، أبرزها عدم وجود صوت واحد داخل قوى الإطار، وثانيًا عزوف
الضامن الإقليمي (إيران) عن الدخول في خط الأزمة الراهنة، خصوصًا أنه يطمح لتحقيق بيئة هادئة

قبيل الدخول في محادثات الجولة السابعة مع القوى الكبرى في فيينا.

وهـذا يطـ بـدوره أسـئلة واسـتفسارات عديـدة حـول المسـتقبل الـذي ينتظـر قـوى الإطـار التنسـيقي
ــدًا بعــد بيــان مجلــس الأمــن الــدولي الــداعم لنتــائج الانتخابــات، ومنحهــا الشرعيــة الشيعــي، وتحدي

الدولية، ما يجعل عملية الانقلاب عليها صعبة للغاية.

 ومن جهة أخرى، أتت المبادرة السياسية التي طرحها زعيم تحالف قوى الدولة عمار الحكيم، في
نوفمبر/ تشرين الثاني، على شكل مبادرة للخروج من الانسداد السياسي ومراجعة القانون الانتخابي

والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وإجراءاتها.
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وأطلــق عليهــا عنوانًــا غــير مألــوف للقــوى الفــائزة يســتند إلى جمــع الفــائزين “علــى مســتوى المقاعــد أو
الأصوات”، وقال إن الهدف منها هو “إعادة التوازن للعملية السياسية”، وذلك عبر تقسيم الأدوار
بين الحكومــة والبرلمــان القــادم، مــن حيــث تمكين الفــائزين في الحكومــة، كمــا المعــارضين والممتنعين في
البرلمان، وأشــار إلى أن “التصــويت ســيكون علــى ورقــة الاتفــاق الــوطني كقــرار برلمــاني في أولى جلســاته

الرسمية”.

وفي هــذا الإطــار قــال القيــادي في تيــار الحكمــة رحيــم العبــودي، إن قــادة الإطــار التنســيقي الشيعــي
سيعقدون اجتماعًا في منزل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي خلال اليومَين المقبلَين، لمناقشة

مبادرة السيد عمار الحكيم لإنهاء الانسداد السياسي.

الخسائر المتوقعة من عملية عدم المشاركة، سيجعل قوى الإطار التنسيقي
الشيعي الطرف الأضعف في المعادلة السياسية، كما أنها ستكون معزولة

إقليميا ودوليا.

إن نظــرة بســيطة إلى طبيعــة المبــادرة، تشــير بوضــوح أنهــا ســتلقى اعتراضــات واضحــة مــن قبــل كتــل
ية والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف تقدم، على اعتبار سياسية عديدة، أبرزها الكتلة الصدر
أن هـذه الكتـل حصـلت علـى معـدّل أصـوات أعلـى مـن الكتـل السياسـية الأخـرى، ومـن ثـم مـن غـير
المتوقـع أن تفـرطّ باسـتحقاقها الانتخـابي، وتحديـدًا علـى مسـتوى الرئاسـات الثلاث، أو حـتى حصـة كـل

كتلة من المقاعد الحكومية.

ورغم أن الواقع السياسي العراقي قد تأسّسَ خلال الفترة الماضية على قاعدة التوافق السياسي، إلا
إن المتغيرّ الرئيسي في الانتخابات الأخيرة هو الفارق الكبير في عدد المقاعد بين كتلة وأخرى، ما يجعل
تقبل فكرة التوافقية صعبًا بعض الشيء، كون عملية التوافق ستأتي على حساب الكتل الفائزة، وهو

ما يدركه الإطار التنسيقي الشيعي جيدًا.

ا يدور حول نقطة رئيسية: ما هي المكاسب والخسائر التي تساؤلاً مهم ومن ثم إن هذا الواقع يط
ســتتعرضّ لهــا قــوى الإطــار التنســيقي الشيعــي في حــال قبول أو رفــض عمليــة المشاركــة في الحكومــة

المقبلة؟

ا في المرحلة الحالية، كون عملية المشاركة ستعني اعترافًا يمكن القول إن واقع هذه القوى صعب جد
صريحًا بوزنها الانتخابي، وستمنح شرعية سياسية وقانونية للحكومة المقبلة، وقد لا تكون قادرة على
الوقــوف بــوجه إجراءاتهــا، فيمــا لــو تعرضــت المكاســب السياســية الــتي تحصــلت عليهــا خلال الفــترة

ية أو تنفيذية. الماضية لإجراءات إدار

كما أن الخسائر المتوقعة من عملية عدم المشاركة، سيجعلها الطرف الأضعف في المعادلة السياسية،
كمـا أنهـا سـتكون معزولـة إقليميـا ودوليـا، كـون حـتى إيـران قـد لا تكـون مسـتعدّة علـى التعامـل معهـا

مستقبلاً، فهي تنظر إلى مصالحها في العراق أولاً، ثم مصالح حلفائها ثانيًا.



إن التعقيد السياسي الحالي نابع من فكرة أن المزاجية السياسية أصبحت
كثر من السابق، فالتراكمات السياسية للفترة الماضية أنتجت حالة إقصائية أ

استقطاب واضح بين الكتل السياسية.

أضف إلى أن الوضع يزداد تعقيدًا بعد بروز خلافات واضحة داخل قوى الإطار نفسها، وتحديدًا بين
زعيم تحالف الفتح هادي العامري وزعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، فالأخير بدأ ينظر إلى
أن الإخفـاق السـياسي الحـالي لتحـالف الفتـح، جـاء بسـبب السـياسات والمواقـف الـتي تبنّاهـا العـامري

خلال الفترة الماضية.

هذا عدا عن أن العامري لم يعد قادرًا على قيادة التحالف خلال الفترة المقبلة، وهي سلوكيات برهن
عليها الخزعلي عندما استفرد بقرار الإطار التنسيقي الشيعي، عبر الجلوس مع ممثلة الأمين العام
للأمـــم المتحـــدة جنين بلاســـخارت يـــوم  نـــوفمبر/ تشريـــن الثـــاني الجـــاري، للتبـــاحث حـــول نتـــائج

الانتخابات، وتقديم وجهة نظر التحالف لممثلة الأمين العام حول المرحلة المقبلة.

كثر من السابق، إن التعقيد السياسي الحالي نابع من فكرة أن المزاجية السياسية أصبحت إقصائية أ
فالتراكمات السياسية للفترة الماضية أنتجت حالة استقطاب واضحة بين الكتل السياسية، فالتيار
الصــدري يســعى لإقصــاء دولــة القــانون وتحــالف الفتــح عــن المشهــد الســياسي، وكذلــك ينظــر هــذان

الطرفان إلى الطرف الأول، ما أوصل الواقع السياسي لحالة انسداد واضحة.

فحتى المبادرات السياسية، سواء الداخلية والخارجية منها، لم تعد تحظى بمقبولية سياسية من قبل
الـرابحين والخـاسرين معًـا، لأنهـا مبنيـة بالأسـاس علـى معادلـة صـفرية (فـوز طـرف بهـا يعـني بالمقابـل

خسارة الطرف الآخر)، ما يجعل أفق الحل السياسي بعيدة عن الواقع في الفترة الراهنة.
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